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The pragmatics of Arabic poetic discourse - a study of selected 

models 
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 ملخص: 
لى  يدرس  البحث كفاءة المنهج التداولي في مقاربة الخطاب الشعري من خلال دراسة نماذج تطبيقية متنوعة، ا 

لقاء الضوء على الكيفية التي استثمرت بها آ ليات التحليل التداولي في مقاربة الخطاب الشعري على اعتبار آأنّ ، جانب ا 
لى نتيجة مفادها آأنّ النص  والشعرية منها خاصة،التداولية تفرض نفسها كمنهج لقراءة النصوص الأدبية عامة  لنصل ا 

ا على لذا ركزّات دراستن ،وآأنّ غايته التأأثير في المخاطب وفي موقفه ،الشعري يحمل في ذاته قيما تداولية آأهمها التواصل
اء مقولات ور تداولي في العديد من النماذج الشعرية ضمن الكتاب التعليمي عبر اس تقصظتحليل الخطاب الشعري من من

شاريات، افتراض مس بق...(  .مُتداولاالتي جعلت من نصوص الكتاب خطايا شعريا  ،تحليلية عديدة )آأفعال الكلام، ا 
 .الدلالة ،.الس ياق ،.الخطاب الشعري.، التداولية :يةكلمات مفتاح 

Abstract:  
This study examines the effectiveness of the pragmatic approach in 

approaching poetic discourse through a study of various applied models. It also 
sheds light on how pragmatic analysis mechanisms have been utilized in 
approaching poetic discourse. This study considers pragmatics as a method for 
reading literary texts in general, and poetic texts in particular  .  

This leads us to conclude that a poetic text carries within it pragmatic 
values the most important of which is communication, and that its purpose is to 
influence the addressee and their attitude Therefore, our study focused on 
analyzing poetic discourse from a pragmatic perspective in several poetic models 
within the textbook by investigating numerous analytical categories (speech acts, 
deictics, presupposition, etc.) that have transformed the textbook's texts into 
common poetic errors.  
Keywords: pragmatics; poetic discourse; context; semantics. 

 
 مقدمة: -
عتمد المنهج التداولي على آ ليات جديدة في تحليل اللغة كانت مُهملة من قبل على اعتبار آأنّ التداولية من ا        

، ونجح حقيقة في ملامسة آأداءاتها المتنوعة التي بالتداولية" في كتابه الموسوم سلّة المهملاتمنظور جورج يول سُُّيت "
مال، وبمعنى آأدق تهتم بدراسة آأغفلتها كثير من المناهج السابقة، وبما آأنّ التداولية تهتم عموما بدراسة اللغة في الاس تع

مظهرا الشعري تشكل  مال اللغة في العملية التواصلية فالخطابات الأدبية بأأنواعها المختلفة ومن ضمنها الخطابعاس ت



 
 د. لبنى بوخناف

                        

328 

 

ن كانت تقوم آأساسا على عتبة الجمالية للتخاطب والتواصل الا نساني اصد ذاتية في ثناياها تحتاج غير آأنّّا تحمل مق ،وا 
لى  لى استنطاق مضمرات الخطاب الشعري من خلال التركيز على  يهدفس تظهار لمكنوناتها، لذا اا  الجانب بحثنا ا 

م والمخاطَب، مع التّركيزالوظيفي والتداولي والس ياقي، و  على البُعد الحجاجي  دراسة مُجمَل العلاقات الموجودة بين المتُكِّّ
قناعي و  لى الا جابة على والا   التاليين: السؤالينآأفعال الكلام داخل النص، ونسعى من خلال البحث ا 

لى آأيّ حدّ عبّرت ال ليات التداولية  ما - هي آأهم  ال ليات التداولية التي تضمّنها الخطاب الشعري قيد الدراسة؟ وا 
قناعا وتأأثيرا؟   الموظّفة عن مقاصد الشاعر ووصلت لمتلقيه ا 

 لمحة عن التداولية: - 1
لى اللغة العربية بكمات عِّدّة آأبرزها: "الذرائعية،البراغماتية الوظيفية، النفعية..."  (pragmatique)ترُجم مصطلح        ا 

ر والتداول بين مُنجزا حيث يُحيل هذا الأخير على آأبعاد التفّاعل والحوا ،عتمد في دراستنا مصطلح التداوليةلكننّا س ن 
يجاد القوانينمت الخطاب و  التعرف على القدرات الا نسانية و  ،س تعمال اللغوية للاالكي لقيّه، وتتجلى قضيتها آأساسا في ''ا 

، فهيي منهج يصلح لقراءة (1)س تعمال اللغوي'من ثّم جديرة بأأن تسُمّى علم الا وتصير التداولية ،للتواصل اللغوي
جراء المقاربات التي من شأأنّا آأن توُصل  ذا آُثير الجدل  القارئالنصوص وا  لى فهم فعلّي آأعمق للنص وتعالقاته وقيمه، وا  ا 

غير آأن الخطاب  ،حول كيفية اعتماد التداولية في التعليمية عامة على اعتبار آأنّا تتعلقّ بتحليل الخطاب ولسانيات النص''
ليه( ،غالبا يرتكزا على ثنائية )مُلق/مُتلق( : ية التي تقوم آأيضا على ثنائيةشأأنه شأأن العملية التعليم  ،آأو)مُرسل/مُرسَل ا 

ليه( على التوّالي والتدّاول والتبّادل''  .(2))المعلم كمرسل/المتعلم كمرسَل ا 
نجازيا يعمل على تطوير القدرة التواصلية للمتكم وتفعيل مهاراته، فالجمل والعبارات عموما          تعُد التداولية منهجا ا 

ويصل المعنى المقصود للمتلقي، وهنا تحديدا تتجلى آأهمية  ،مقاصد المتكمينتكتسب قيمتها داخل س ياقاتها حتى تتضح 
بالجانب الوظيفي والتداولي والس ياقي في النص آأو الخطاب، وتدَرسُ مُجمَل العلاقات الموجودة ''التداولية كونّا تعُنى 

م والمخاطَب، مع التّركيز على البُعد الحجاجي قناعي ،بين المتُكِّّ لأن عملية  ،(3)الكلام داخل النص'' آأفعالو  ،والا 
التخّاطب عامة والتعلّم بصفة خاصة هي تواصل ناجح بين الملقي)المعلم( والمتلقي)المتعلم(، وهذا ما يثُبت آأن التداولية 

يَةً خصائص درس اللغة العربية ،تسعى ا لى جعل العمل التعليمي آأكثر تنظيماً وتأأثيًرا ومُسايِّرَةً خصائص العملية  ،مُراعِّ
 ،التعليمية، فقد اهتمتّ'' بالكلام الذي آأهمله دي سوسير لا اللسان الذي اعتبره موضع الدراسات اللغوية في تلك الفترة
مكانية آأن تقدر التداولية على خلق جو جديد من آأشكال التواصل اللغوي بين طرفي التعليم في مختلف  لى ا  ضافة ا  ا 

 .(4)بعيدا عن الأشكال التقليدية في مجال التعليم'' ،عربية المختلفةآأنشطة اللغوية ال
لى آ راء منظري التداولية الشعرية خاصة آأوستن )        ، (Peirceبيرس ) ،(Austinيتحدّدُ مفهوم التداولية بالرجوع ا 

ذا الخطاب James.Wووليام جيمس) الشعري الذي يرتكزا على ( في القيمة النفعية من وراء الس ياقات الشعرية، فهيي ا 
آأو هي النظرية النقدية التي تدرس الظواهر الأدبية والثقافية والفنية والجمالية  ،عنصر المقصدية الوظيفية في النصوص''

ودراسة النص الأدبي في علاقته بالس ياق التواصلي والتركيز على آأفعال الكلام، وبتعبير  ،في ضوء التداوليات اللسانية
، وبالتالي فالتداولية بهذا والاعتقادبفهم العلاقات الموجودة بين المتكمّ والمتلقي بالرهان على سلطة المعرفة  الاهتمام :آ خر

هذا ما يسُاعد  ،(5)الفهم قفزات بالنص الشعري، وتجاوزت سؤال البنية وجماليات النص لتهتم بسؤال الوظيفة والرسالة''
س توعبها المنهج التداولي على التعامل مع النص الشعري الذي يُحمّل غالبا بدلالات ومقاصد مباشرة وغير مباشرة ي 

مرورا  ،فلا يحصر اهتماماته في الس ياقات التي تحيط بالعملية التخاطبية التي تشمل المرسل)الشاعر( ،بشمولية
نما تولي اهتمامها بالناقل)القصيدة( بما تشمله من وسائط  لى المتلقي، ا  نفس ية ومقاميةّ لظروف الخطاب الشعري وصولا ا 

 اجتماعية،و  س ياس ية،و  تحمل في مظانّا آأبعادا س ياقية، ،فلغَُةُ النص الأدبي وظيفيةّ و تداولية ،الأكبر بالمقصدية''
وظيفة س ياقية قبل لقة، بل بنية ودلالة داخلية مُغ علامات وبنياتلم يعد النص  آأنّ  آأي[؛ ...]نفس يةو  ثقافية تاريخية،و 

 (6).كل شيء''
لى الشمولية وتنأأى عن الفصل بين آأنشطة ومهارات اللغة العربية وتعليميتّها          مداد المتعلم  ،تميل التداولية ا  وا 

ما يضمن التحكم في  ،بس ياق اللغة الاهتمامبمهارات اس تعمال الجمُل والعبارات في مواقف تواصلية مُتعدّدة في ظل 
مختلف وظائف اللغة، وهنا يتجلّى الهدف الأسُى من تعليم اللغة وهو تمكين المتعلم من توظيف لغته توظيفا صحيحا 
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فهام لى الفهم والا  وفي تعاملها مع النص  ،''فنجد آأن التداولية ترتبط كثيرا بتحليل الخطاب ولسانيات النص، يؤدي ا 
لى آأن النص الأدبي  في س ياق انطلاقا من قاعدة: لا الأدبي مثلا فهيي ترى فيه نصا نص بدون س ياق، وذهبت آأيضا ا 

ذ تحوّلت مقاصد التكُّّم في الدراسات التداولية الحديثة  ،هو نص ذو مقاصد انطلاقا من قاعدة: لانص بدون مقاصد ا 
نشائية في الخطاب'' لى مُنطلق آأساسي من مُنطلقات تحديد الخصائص الا  طبعا في ظلّ الوظيفة التي يؤديها هذا  ،(7)ا 

ليه،الوضعية التواصلية (.: ثلُاثي عملية التواصل ل،المرسَل ا   )المرسِّ
 الشعرية: للنصوص ةتداوليقراءة  -2

وهذا ما جعل التربويين يهتمُّون بتدريسها خاصة  ،آأهمية بالغة في المجال التعليمي -الشعرية -تشُكّل النصوص الأدبية       
فأأغلب  ،فهيي تسُهم في تطوير الذوق الأدبي وتنمية الحس الشعوري للمتعلّم، ومن ثّم تكوين شخصيته ،الثانوية في المرحلة

عداد النفس وتوجيه السلوك العام '' وهي بذلك من آَليَْقِّ الدراسات  ،الدراسات التربوية تقُِّرُّ بتأأثير النصوص الأدبية في ا 
لى تنوير الفكر، وتهذيب الوجدان رهاف  ،وصقل الذوق ،وتصفية الشعور ،للتلاميذ في المرحلة الثانوية لأنّا ترمي ا  وا 

وقد اس تفادت التعليمية كثيرا  ،(8)فهيي تمُثِّّل مركزا ثقل المواد التي يدَُرِّّسُها آأس تاذ اللغّة'' وعلى وجه العموم ،الا حساس
لى التركيز على  الاهتمامحيث انتقلت هذه الأخيرة من مُجرّد  ؛ن الدرس التداولي في عملية التعليمم بتلقين الكفاءات ا 

ليه'' بل تدريس اللغة  ،فالأمر لم يعد منوُطًا بتدريس قاعدة لغوية)بنية نحوية معينة(، آأداء المتعلّم وتلقينه كل ما يحتاج ا 
فالتداولية  ،يلُائِِّ المقام والمقاصد المرُاد تحقيقها اس تعمالامن خلال اس تعمال الكلام  يةالاجتماع ضمن س ياقاتها وآُطُرها 

لى الملَكَة والتبّليغ والمقام'.  '(9)تعُنى بالنظر ا 
لقاء الضوء على ما    س بق ذكره بالتطبيق على نماذج مختارة من النصوص الشعرية: س نحاول ا 
نتاج الدلالة  -2-1  :في النصوص الشعريةالعناصر الس ياقية وا 

 الاعتمادبل لا بد من  ،لم يعد من الممكن التعويل على القواعد اللغوية وحدها من آأجل بناء كفاءة لغوية تواصلية        
ل: على القواعد التداولية آأو الخطابية، ولا يتم ذلك بمنأأى عن العمليّة التواصلية التي تقوم على آأركان آأساسة  ،)المرسِّ

ليه نّا لا المرسَل ا   ،(-النص الشعري-)المعلّم، المتعلّم، المادة التعليمية :تخرج عن ثلاث الرّسَالة(، وفي العملية التعليمية فا 
نما لما تحتويه لغُته من  فهو لا يوُظّف بشكل عشوائي فوضويويعُدُّ هذا الأخير محطّ اهتمام مُختلف الأقطاب التعليمية،  ا 

وتحقق هدف التبادل والتحاور الفعّال بين النص والمتعلم من جهة،  ،دلالات س ياقيةّ تداولية تعُزّاز الكفاءة التواصلية
 وبين المتعلم والمعلّم من جهةآأخرى. 

ن المتصفح للكتاب المدرسي الموجه لتلاميذ المرحلة الثانوية يلحظ حضورا متنوّعاً         للنص الشعري قصد تطوير  ا 
 :(10)لا بن نباتة المصري ()في الزاهد :مهارة التذوّق الأدبي للتلميذ، وصقل ذائقته الفنية والجمالية ومن آأمثلة الكتاب قصيدة

ذَ  ليهِّ ى عَ ــآ سَ                 يدِّ ولـــَ  لاَ  وَ ـاليِّ ــــــــــمــــَ ! لاَ  اللَ  غفرُ ــــــستآَ   ي.ـــــــــــــــدِّ ســــَ ى جَ الثرَّ  ا ضم ا 
 ــْفعِّ  َ نيَ  الدُّ ة فيِّ امَ تُ الا قَ ــــــــ  !دِّ كَ وى النم ــــي سِّ ظم احَ ؟ومَ يفَ كَ ،فَ ــــاليِّ ــــــــَ ح                تــــــــحَ و انشَر ـا ل
تَ  تحــــدئتُ، وليِّ ـــد صَ وقَ  نّ                   لاـــــــــج ابِّ الترُّ  ــْ  يدِّّ ــــصـ كّلِّ لجـتــــــــــــــــــــــلاء لـِّ  ـرابَ التـُّ  ا 
ن النص الشّعري السابق يعُدُّ بمثابة رسالة مُمنْهجةٍ تُجسّدُ الوس يط الفاعل بين المعلّم والمتعلم        خاصة آأنه عالج  ،ا 

نمّا ا  تتوقف عند مُجرّد  تركة بينهما لاقضية اجتماعية دينية هي بمثابة شفرة مش تتجاوزها ا لى تحديد العلاقة يصال فكرة، ا 
حداث تغيير على مس توى الفهم  ،بين المعلم والمتعلمّ  نما و  ،، فاللغّة عموما لم تعد مجرّد كلام آأو آأقوال فحسبوالاعتقادوا  ا 

 والتفاعل بين المتكمّ والسامع. ،انطلاقا من تحقُّقِّ عنصر التواصل والاس تجابةآأصبحت آأفعالا تحقق التأأثير 
هداف النصوص في التأأثير على فكر المتعلم رغبة في تحقيق مطلب مشاركة الخبرات، قصد تصحيح ما تتجلّى آأ      

 وحتى الا جتماعي: ،الأخلاقيو  ،نصوص الشعرية ذات الجانب الّدينييتطلب التعديل والتقويم من خلال ال 
نم  ع المالِّ امِّ  جَ ياَ    و فُجد،آَ ئتَ ما شِّ لْ بمالكِّ مهـــَ ــــــــــــــــَ فابخ   مٌ رِّ ـــــــــــــنصَ مر مُ العُ  ا 

   واتئِّّـــــد  التُربِّ   تَ ك تحَ ــــــــــَ واناذكرْ هَ               بُ نـــاظرُهــــــــــــيطُ العُجْ يزًاا يخِّ زاِّ ويا ع
لَى                   ــهــــــــــــــتـراـــ  ـدم  مَ اليِّ ـــــــــــــياثقٍ باللم كم وَ          اداهُ رام فنــــــــــــ الا   )*(   . دِّ ـمامُ : قَ ـــــــالحـَ  ــَ
وآأيضا في علاقة هذا  ،يظهر من خلال الأبيات منحى التغيير الذي يمكن للمعلم تحقيقه في علاقته مع المتعلم        

فيحسّن  ،يُخفيه الشاعر خلف نصه فمثل هذه النصوص الشعرية تُحفزا المتعلم لمعرفة مضمرات اللغة وما ،الأخير بالدرس
وآأيضا ينمي مهارة التخييل عنده تحت اشراف المعلم كموجه ومحفزا ثان من شأأنه تعزايزا قدرات  ،مس تواه الفكري واللغوي
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رف الأن التعلم ينبني على تبادل المع ،والشروط الضرورية لتحقيق ذلك ،المتعلم التواصلية بناءا على الأسس المنهجية
''فالهدف الذي يتوخاه النص في العملية ومن هنا  ،كما يعتمد على التأأثيرات المتبادلة بين الأطراف المتواصلة ،والخبرات

آأي تُخبر بما س يكون التلميذ  ؛التعليمية هو تعبير عن نية تعُلن عن التغيير الذي يرغب المدرس في ا حداثه لدى التلميذ
 ،بمعرفة اللغة الشعرية في جانبها البلاغي فقط الاكتفاء لا يمكن لي، وبالتا(11)من الدرس'' الانتهاءقادرا على انجازه بعد 

 بل لابد من آأن يُجيد المتعلم استثمارها حسب مقتضيات الحياة العلمية وحتى العملية.
هُ بأألوان مختلفة من الخبرات         دُهُ بثقافات متجددة وتمَُدُّ دراكية عالية تزُاوِّّ تثُير آأغلب النصوص الشعرية المختارة قوّة ا 

درآكاً  ،كما تزايد صلته بها فهمًا ،التي توُسّع آأفقه، وتفتح ذهنه وتربطه بالحياة عامة نظرا لتنوع موضوعات  ،وعملاً  ،وا 
لى قيم آأوسعز قيمالنصوص المختارة وتجاو   وآأعمها الا نسانيةّ:  ،والدينية ،والأخلاقية ،الاجتماعية :منها ،تها التعليمية ا 

 ــُو الجهُ  فوسِّ وع النُّ جُ                   هِّ هذِّ ــــــــــــن ســَ عَ              زات ــــي عَ الذِّ  وعُ ــــــــ َ ا ومــَ نيـــَ ه الدُّ دِّّ   سعُ ـــــا ت
عوا انِّ لى الا حسَ ن عَ ـــــيات الّذِّ ــــــــــمَ           دًىـــــفّ نــــــي الأكُ روِّ التي تَ  لوبُ القُ  آأيــنَ                         قد طُبِّ
 لعُ رى سِّ ا الوَ ذَ في هَ ل ضـــــائِّ ى الفَ ـــــــــــتحـــَ   لاً           بـــتذَ مُ  نِّ ـــــــود كالا عـــلاَ الجُ  قد آأصبحَ                     

مثلّ النص الشعري السابق روح الأمة وقيمها خاصة القيمة الأخلاقية، وهذا ما يساعد المتعلم في فهم حضارته        
روا بشكل موضوعي آأكاديمي واعٍ ''  ننا نّدف ا لى آأن يتعلّم تلاميذنا وطلبتنا كيف تبلغ اللغة المعنى، نريدهم آأن يطوِّّ ا 

ُ عنه ةالمهارات القرائي  (12).''المطلوبة لاس تخراج المحُتوى من خلال اللغة التي تعُبّرِّ

طار القراءة          ن تتم في ا  فذلك معناه آأن النص الشعري عبارة عن  ،وعليه يمكن القول آأن عملية التواصل ما ا 
يتحقق دون  رسالة بين قطُبي عملية التواصل، فهما يشتركان في اللغة والثقافة اس تماعاً وحديثاً وكتابةً لأن فهم النص لا

لى تذليل الصعوبات كشرح المفردات المس تعصية آأو التراكيب المعقدّة ،عملية تواصل ناجحة  ،فيلجأأ في كثير من الأحيان ا 
وهذا ما يشُوّق المتعلم و ينُميّ ملكته التواصلية، فيُمكنّه من اس تعمال اللغة بحسب ما تقتضيه الأحوال المختلفة في ظل 

 العملية على حدّ سواء.و احتواء النصوص الشعرية المقرّرة للكثير من التعبيرات ذات الصلة بالحياة التعليمية 
 :الزامانية، المكانية()الشخصية، : تداولية المؤشرات  -3

حدى آأهم ال ليات التداولية في الكشف عن خصائص النصوص           نحاول من خلال هذه العناصر التوقف عند ا 
 ،)الزامانية،المكانية،الشخصية( :وتحديدا الا شاريات ،الشعرية المقترحة في الكتاب المدرسي لتلاميذ المرحلة الثانوية

لا من خلال تحديد  كأنموذج يتضمن الأثر التداولي الا شاري بكل ما يحمله من دلالات ومقاصد لا يمكن كشف معانيها ا 
لى آأخرى ذات الحضور الأقوى ،الس ياق القولي لها وهي  ،ولا يتحدّد دور الا شاريات عند الظاهر منها، بل يتجاوزها ا 

دث عن ذاتٍ بسمات معينّة وفي على اعتبار آأن'' التلفظ يح ،الا شاريات المس تقرة في البنية العميقة للنص الشعري
شاريات هي ،مكان وزمان معينّين هما مكان التلفظ و لحظته ذ تجتمع في الخطاب الواحد على الأقل ثلاث ا  : ا 

مع التفريق الأساس  ،حالية التي ترتبط بس ياق المتكمّوعليه تكون الا شاريات هي تلك الأشكال الا   ،)الأنا،الهنا،ال ن(
 .(13)الا شارية القريبة من المتكم مقابل التعبيرات الا شارية البعيدة عنه''بين التعبيرات 

يليا آأبو ماضي المعنونة نلحظ توظيفًا متنوّعاً للعنصر الا شاري في آأغلب النصوص الشعرية المختارة وآأبرزها         قصيدة ا 
لاختيار هكذا عنوان، وهذا نفسه ما  وهذا ما يدفع المتعلم للتساؤل والتفكير في المعنى الخفي )المضمر( ،آأنا :ب

ليه خاصة آأن توظيف العناصر الا شارية لا يتم في صورة عشوائية اعتباطية  ،س يحاول المعلم توجيه تلاميذه ا 
لا التدليل )الا شارة(  ،كالا شاريات الشخصية وآأبرزها "آأنا" ن هذه الكمة لا يسعها ا  ففي كل مرّة يتحدث فيها)آأنا( فا 

وعلى هذا ف:"آأنا" له دلالة عامة وحيدة وثابتة تكمنُُ في آأنّّا [، ...]ل "آأنا" بهدف الحديث عن نفسهعلى الفرد الذي قا
ه الرسالة ومتلقَِّّيها)آأنت( بمثابة آأشكال فارغة تس تقبل دلالة مختلفة لدى  لذا فمن الخطأأ اعتبارهما[، ...]تدل على مُوجِّّ

حداها''  (.14)اس تخدام ا 

 ،وبالتالي تنويع التأأويلات ،لشخصية الموظّفة في تمكين المتعلم من توس يع آ فاق القراءةآأسهمت الا شاريات ا         
بداعية الخلّاقة لدى التلام  لى جانب  ،يذ آأثناء مرحلة القراءة والتحليلوهذا ما يساعد المعلم في اكتشاف الطاقات الا  ا 

ثراء ملكة الوصف التي تتُيح للمتعلّم فرصة التصوّر الجاد لمضمرات  ( 72)ص -فعنوان القصيدة "آأنا" ،النصوص الشعريةا 
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لذا تكررت العديد من الصيغ الّدالة على المتكم آأكثر  ،ت الذاتية التي يوحي بها العنوانلا بد وآأن يكشف للمتعلم مدلولا
 من مرة:

نيِّ الطيالِّ شــــّ لاتغُ آأناَ       بِّ آأجرَ  من سقيمٍ  سِّ في الطيالِّ  كمْ                   لَى والحً  سُ ـــُ
 .وكبِّ  مَ ر فيِّ ـــــائـِّ لاليِّ سـَ ن خـــِّ  مِّ آأناَ                   ن في معقلٍ ــــاكِّ يرِّي سـَ ن ضَم  مِّ آأناَ    
آألومُ،  ،)آأغضبُ  :وقد آأسهم تنوعّ اس تعمالات الشاعر لضمير المتكم والغائب في مختلف آأبيات القصيدة             

نّي...( في لفت  آأحبُ،آأرحُم، لا تغش ني، لى ما تكشفه هذه الضمارر من علاقات تربط الشاعر بالمجتمع على ا  انتباه المتعلم ا 
آأساس مبادىء التسامح والتأ خي والتعاون، انطلاقا من ارتباط الضمارر والا شاريات عموما بالمرجع لأنّا تناولت حالة 

التي كان لها دور بارز في تقريب وبالتالي فالا شاريات الشخصية من آأهم ال ليّات التداولية  ،آأي الشاعر ؛الموصوف
لى فهم المتعلمين من خلال حضور شخصية الشاعر عبرها، كما آأنّّا مكنّت المتعلم من الوصول  لى المعنى الخفي المعنى ا  ا 

عطائه آأكثر من معنى لأنّا تربطه بالس ياق العام.  ،للبنية العميقة  وهذا ما يجعلها وس يطًا في فهم النص وا 
وتفعيل مهاراته  ،المعلم عند تدريس النصوص الشعرية وفق المقاربة التداولية على تطوير قدرات المتعلم يرُكزّا           

نما  التعلمّية مع الاس تعمالات المتعدّدة للغة، فلا يطُلب من المتعلّم آأن يكون قادرا على قراءة الجمل والعبارات فقط، ا 
التحكم في مختلف وظائف اللغة واس تعمالاتها الس ياقية التداولية،  بس ياق اس تعمالها وبذلك يمتلك القدرة على الاهتمام

ولكن  ،سها بالنس بة لعدة آأماكن آأو آأشخاصفالا شاريات الزامانية والمكانية الحاضرة في النصوص الشعرية قد تكون هي نف 
آأو  ري من جملة القربولتحديده يس تلزام '' معرفة العُنصر الا شا ،هذا ما يحدّده س ياق الكلام عامة ؟آأي الأمكنة نقصد

لى مركزا الا شارة للمكان ثم الوقوف على ما ،الوجهة ليه بالقياس ا  مثال  ،(15)آأي الس ياق المادي الذي قيلت فيه'' ؛تشُير ا 
 ذلك قول نزاار قباني:

 فنحنُ باقوُن هنا... -

 في هذه الأرض التي تلبس في معصمها -

 ا سوارة من زهر -
 )*(فهذه بلادنا.. -

 درويش في قصيدته "حالة حصار":وقول الشاعر محمود  

 هنا، عند منحدرات التلال، آأمام الغروب وفوُّهة الوقت -

 قرب بساتين مقطوعة الظّل، -

جناء، -  نفعل ما يفعل السُّ

 وما يفعل العاطلون عن العمل  -

ّ الأمَلْ. -  نرَُبيِّ
بداء ا          ن قراءة الأبيات السابقة وتحليلها من طرف المتعلم يتطلب منه مهارة ا  لرآأي التي ترتبط آأساسا بالتحليل ا 

والتفسير لأن المتعلم سيس تحضر بطريقة غير مباشرة واقع النكبة الفلسطينية، فالا شاريات المكانية تقُرِّّبُ الصورة ا لى 
ثُ عنده كمَّم من الاس تجابة الوجدانية والشعورية ت ،ذهن المتعلم فيتقبملهُا وهذا ما  ،دفعه للتواصل والمشاركة الفعّالةوتُحدِّ

ويتُيح فرصًا للتفكير  ،يساعده على تحسين مهاراته التعبيريةّ خاصة آأن المعلّم يمنح التلاميذ مساحة بعد طرح الأس ئلة
والا جابة، وهذه العملية تكشف الفروق المختلفة بين التلاميذ وتمُكِّّن المعلّم من تشخيص مواطن الصعوبات التعلمّية 

ها.  والعمل على حلِّّ
لى الزامن الكوني آأو الزامن النحوي :شملت ا      شارتها ا  مّا في ا  شاريةّ زمانية مُتعدّدة ا   لنصوص الشعرية كذلك صيغاً ا 

 باقون في آ ذارها
 باقون في نيسانّا

 باقون كالحفر على صُلبانّا 
 باقون في نبيّها الكريم،في قرآ نّا..
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  وفي الوصايا العشْر.
 حصار'' :_ وقول محمود درويش في قصيدته ''حالة 

 كلمّا جاءني الأمس، قلت له :
 ليس موعدنا اليوم، فلتبتعد

 وتعال غدًا ! 
نّ الزامن في هذه القصائد تجاوز الزامن التقليدي المرتبط بالماضي        بل اتسّع ليشمل  ،والمس تقبل ،والحاضر ،ا 

فقول  ،الاس تمراريةواس تمرّت في نشر تأأثيرها لما تحمله من مدلولات  ،مجالات نفس يّة ذهنية آأثرّت في نفس الشاعر
لى قيم  ،)باقُون في آ ذارها باقُون في نيسانّا(: الشاعر دراك آأهمية الأزمنة في تحويل الحقائق اللغوية ا  يمُكِّّنُ المتعلّم من ا 

لى اس تمراريتّه لرغبة في البقاء والتمسّك فهيي تعكس ا ؛اجمالية، فالأشهر المذكورة لا توُحي بزامنيّتها بقدر ما تشُير ا 
ُ يدُرِّكُ جيدًّا  ،بالأرض الذي يتركه هذا النوع من الا شاريات في نفس المتعلم نظرا لحساس ية القضية  الانعكاسوالمعلّمِّ

عدُّ القوة الوجداني يُ  الانفعاليبمدلولات القوة والنصر والحرية، فالتعبير  -خاصة في آأعمارهم-الفلسطينية، وتأأثر المتعلمين
)القضية  :المحرّكة التي تس تثير الذوق الأدبي لدى المتعلّم خاصة في ظل ربط مدلول الا شاريات بالس ياق العام

فبمعرفة مرجع الا شاريات يصُبح معنى النص مفهومًا، وبالتالي تصل الرسالة واضحة ويتحققّ الفهم  ،الفلسطينية(
يْن والا دراك، فتتحوّل قراءة النصوص الشعرية من وهو ما  ،مُجرّد آ ليّة صّماء ا لى عملية ذهنية تحتاج فهمًا واستيعابًا جادم

لى فضاء مشاركةٍ ا  يكُسب المتعلم  جرائية من شأأنّا تحويل الدرس من عملية روتينية ا  مكانية القيام بمحاولات تعلمّية ا 
 بالنشاط والمنافسة. مليء

 آأفعال الكلام ووظائف اللغة في النص الشعري: -4 -
آأن كل ''  :( نواة مركزاية في الكثير من الأعمال التداولية وفحواه  speech actآأصبح مفهوم الفعل الكلامي )        
وفضلا عن ذلك يعُدّ نشاطا ماديا نحويا يتوسل آأفعالا قولية لتحقيق  ،ينهض على نظام شكي دلالي ا نجازي تأأثيري ملفوظ
يصال ا  بالتالي فغاية اللغة لا تكمن في ، و(16)فعل المتلقي)الرفض والقبول(''وغايات تأأثيرية تخص ردود  ،نجازيةا   آأغراض

نما آأصبحت آأفعالًا تؤثرّ في الأفراد  المعلومات بل تتعداها ا لى تحديد العلاقات بين المتخاطبين، فاللغة لم تعد مجرّد آأقوال ا 
حداث التغيير من خلال تحققّ عُنصر التفّاعل بين المتكم و  مُ النصوص وتعمل على ا  المتلقي، آأما في مجال التعليمية فتُقدم

القصوى  الاس تعارةضرب من باعتبار آأن الأعمال الأدبية ''  ،آأي عملا لغويا غير مباشر ؛الشعرية بوصفها نصوصا تخييلية
نّا طريقةوعلى عقد واقعٍ بين الكاتب والقارىء  ،تركزُّا على مُواضعات مُضمرة خاصةفدلالته تتجاوز الملفوظ ذاته و   ا 
 .(17)''محصورةٌ في اللعب مع العلامة

لى             نشائي فيلجأأ المعلّم ا  من الملفوظات الا نجازية التي  الاس تفادةتجمع النصوص الشعرية بين الطابع الخبري والا 
لى فهم المتعلم طار المقصدية، ،من شأأنّا تقريب المعنى ا  لا ورغم تعدد   وبالتالي تحقيق الفائدة في ا  آأصناف هذه الأفعال ا 

لا نجاز سلوك ما آأو تعديله، ومن خلال فحص   آأنّا جميعا تقوم على مبدآأ تحقيق الفعل في الواقع وكيفيةّ آأدائه لدفع المتلقي
: النصوص الشعرية المقرّرة في المرحلة الثانوية يمكن تمييز الأفعال الكلامية وفق الأصناف التي وضعها سيرل وهي

 (:لتوجيهيات، الالتزاميات، التعبيريات، الا دلاءاتالا خباريات، ا) 

 (:Assertifsالا خباريات) -4-1 -
وآأفعال هذا الصّنف كلهّا تحتمل يتمثلّ غرضُها الا نجازي في وصف المتكمّ واقعة معينة من خلال قضية ما ''        

فيها يتمثلّ في النقل الأمين للواقعة وشرط الا خلاص  ،ابقة فيها من الكمات ا لى العالمالصدق آأو الكذب واتجاه المط
 .(18)والتعبير الصادق عنها''

مُس تخدمًا  ،'' تفاصيل حياة الماضيآ لام الا غتراب يسترجع الشاعر صلاح عبد الصبور من خلال قصيدته''         
الماضي يفُيد فالزامن  ،ضحكتُ ...( ،لعبتُ  )خرجتُ، غمستُ، رجعتُ، شربتُ، :مجموعة من الأفعال الماضية في نصّه

وبالتالي فحياته البائسة هي نواة القضيّة  ،على سوء الوضعية التي كان يعيشهاتقرير الحقيقة والشاعر يطُلعنا من خلاله 
 في نصّه الشعري وكل الأفعال الكلاميةّ تدور حولها:

 ا ني حزاين يا صاحبي،
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 وخرجتُ من جوف المدينة آأطلب الرزق المتاح
 بز آأيامي الكفافوغمستُ في ماء القناعة خ

 ورجعتُ بعد الظهر في جيبي قروش
 فشربتُ شايا في الطريق

 )*(ورتقتُ نعلي.
لى         يلتمس المتعلّم توفرّ النمط الا خباري من خلال نص الشاعر خاصة آأنه يصف واقعه الخاص، وهذا ما يُحيل ا 

هُ الشعريّ من خلال توفُّر بنية الا بلاغ وصدق التعبير، حيث يقصد  التلميذ بالمصداقية، فالشاعر يقصد ما تضمّنه نصُّ
ثبات حقيقة واقع  خبارية عالية.من الفعل الكلامي الا نجازي ا  نجازية ا   ية، فجاءت الجمل والعبارات قصيرة لكنها تحمل قوة ا 

 : (DIRECTIFS)التوجيهيات  -4-2 -
محاولة المتكمّ توجيه المخاطَب ا لى فعل شىء معيّن واتجاه المطابقة فيها من تعُرف عادة بأأن غرضها الا نجازي هو ''      

ل في الرغبة الصادقة ويدخل في هذا الصدق: الأمر، الطلب النُّصح، العالم ا لى الكمات، وشرط الا خلاص فيها يتمثّ 
'هنا ، ومن النصوص الشعرية التي تضمّنت آأفعالًا توجيهيّة غرضها النُّصح والا رشاد قصيدة (19)''والتشجيع الاس تعطاف

 (:77للشاعر القروي)ص  وهناك'
َ  ب المليونِّ احِّ وا على صَ ودُ جُ   عمـــَ الطم  اقةِّ الفَ  دُّ ، فأأشَ ن عذلهِّ عَ                               عوا دِّ وارت
ّـِ وآأسْ   ــُع  عشَ جَ  ولاَ  الٌ مَ  لاَ  وا اللَ دُ احَ  ثُمم                                ت ـــــكَ لــَ  مَ انكمِّ ا آأيمـــَ ـــــــــوه بمِّ ف

اس تخدم الشاعر فعل الأمر)جودوا، آأسعفو، احدوا،...( من آأجل تحقيق غرض النصح والا رشاد فهيي آأفعال         
والتواصل الوجداني العاطفي، وقد آأدّت  ،التوجيه الفكريو  ،لتثقيفوا ،كلاميةّ طلبية يتمثل غرضها الا نجازي في التعليم

نسانيةفعلًا طلبيًّا تأأثيرياًّ هو توجيه المخاطَب ا لى ضرورة التحلّيِّ بالقيم الأ   .خلاقيةّ لضمان الكرامة الا 
دراك القوة الا نجازية ال          تي يتمكنّ التلميذ انطلاقا من الأفعال الكلامية التوجيهية التي تضمّنتها آأفعال الأمر من ا 

تتضمّنها هذه الأفعال وفائدة توظيفها في النص الشعري انطلاقا من التأأثير الذي تتركه فيه بوصفه متلقيًّا للنص الشعري، 
والأفعال الا نجازية في النص الشعري التعليمي  ، التفريق بين الأفعال التقريريةويتحدّدُ دور المعلّم في تمرين المتعلمّين على

 ليمي التعلمّي.بغُية نجاح الفعل التع 
 : (commissifs)الا لتزاميات  -4-3

 واتجاه المطابقة فيها من العالم ا لى الكمات آأي جعلغرضها الا نجازي هو التزام المتكم بفعل شىء في المس تقبل''          
  .(20)'' ( ويدخل فيها الوعد والوصيةintentionالعالم يلائِ الكمات، وشرط الا خلاص هو القصد )

فيقول في قصيدته   ،بالأرض -نحن جميعا-الشاعر نزاار قباني فعلًا كلاميًّا التزاميًّا يصُّرِّحُ من خلاله بمدى تمسّكه آأنجزا
 :(94''منشورات فدائية'')ص 

 فهذه بلادنا..
 فيها وُجدنا منذ فجر العمر 

 فيها لعبنا، وعشقنا، وكتبنا الشعر
 مُشَرمشُون نحن في خلجانّا

 مثل حشيش البحر..
 مُشَرًّشُونَ نحن في تاريخها

 في زيتونّا في خبزها المرقوق،
 في قمحها المصفرّ.

نجازي آأساسي هو التزام التعلُّقِّ والتشبُّ          كِّ الشاعر بفعل ا  ن النص الشعري السابق يصُّرِّح علناً بمدى تمسُّ ثِّ ا 
ةِّ العربية فالأفعالهنا يتجلى في صوْنِّ الك يوالفعل التأأثير  ،بالأرض واتخاذّها كمبدآأ آأساسي )وُجدنا منذ فجر  :رامة والعزام

لى آأن  ،العمر، لعبنا بالفعل قديم ومس تمر في آ ن واحد،  الالتزامعشقنا، كتبنا الشعر...( جميعها آأفعال ماضية تشُير ا 
فعال  بالتشبث بالأرض والدفاع عنها،  الالتزامفي تحقيق  الاس تمرارلتزامية في هذه القصيدة غرضُها الافالقوة الا نجازية للأ

 فالعالم فعلًا هنا يطُابق الكمات والشاعر حريص على تحقيق ذلك. ،وهو الفعل التأأثيري المقصود
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ا لمنبت رآأسه 56)ص  آ لام الا غتراب''يعقد الشاعر محمود سامي البارودي في قصيدته''        ( التزامًا وطنيًّا خاصًّ
 قائلا: ،"مصر"

شفـَ لًا كرامًا لهُ آأهْ           ركتُ بها          رًا قد تَ يا دِّ آأنسَ  وكيفَ   اقيِّ م وُدّي وا 
ذَ  َ ا  رت بغروبِّ         ـلفتْ             م سَ ا بهِّ ـــرتُ آأيّامً ذكم ا ت معِّ  تحدم  اقيِّ آ مـــَ  الـدم

ِّّغ ذوي رَ بَ ـــ الصّ  فيا بريدَ   ـييثاقــِّ ي ومِّ هدِّ قيٌم على عَ آأنّي مُ          ي          حَ ا بل
ن مررتَ على المقياس فاهدِّ  ّ تحيةّ نفــــــسٍ ذات آأعلاق                لهُ  وا   منيِّ

فالفعل الكلامي في الأبيات السابقة يعُدُّ بمثابة عقدٍ صّرح به الشاعر تعهُّدًا باس تمراره في حب وطنه رغم النفي       
لِّ الغربة ؟" فالشاعر يلُزاِّمُ ن وكيف آأنسخاصة في قوله" والابتعاد فسه بحبّه لوطنه والوفاء لهذا الحب، وآأنهّ قادر على تحمُّ
 فيقول: ،بالفعل الالتزامويؤكّد في البيت الثاني عشر تلفّظه  ،والفراق

ّ مقيٌم على عهدي وميثاقي ي         آأنيِّ ِّّغ ذوي رحِّ  .فيا بريد الصّبا بل
نجازيةّ كبيرة تمثلّت في        شروعه في تنفيذ التزامه منذ لحظة فراقه عن وطنه، ولهذا فعل وهنا آأبدى الشاعر قوة ا 

ثر اعترافه بعدم القدرة على  تأأثيري يتمثلّ في اس تمراره على عهده وآأنهّ لا آأمل في الرجوع عنه، وشرط الا خلاص يتحقق ا 
 نس يان وطنه.

 ( :expressifs) التعبيريات -4-4 -
 وليس لهذا الصنف'' ، الموقف النفسي تعبيًرا يتوافر فيه شرط الا خلاصهي آأفعال غرضها الا نجازي هو التعبير عن عن 

وقد تعدّدت النصوص  ،(21)''اتجاه مطابقة فالمتكم لا يحاول آأن يجعل الكمات مطابقة للعالم ولا العالم مطابقاً للكمات
 ومن آأمثلة ذلك قصيدة نازك الملاركة ،انيالنفس ية المتأأزّمة اتجاه الد الشعرية التي تحوي تعبيرا عن الواقع الأليم والحالات

 (:142'' )ص آأغنيات للألم'' 
 من آأين يأأتينا الألم؟
 من آأين يأأتينا؟

 آ خى رؤانا من قدم
 ورعى قوافينا

نّا له عطش وفم  ا 
 يحيا ويسقينا.

 لم يعد يتركنا آأو) :عبّرت الشاعرة من خلال قصيدتها عن حال الدنيا الأليمة وربطت آأغلب الأفعال بحالة التأألمّ قائلةً      
دم، يأأتينا الألم، يغيب عن دربنا مرّة       ....(تس تثير جرحنا في موضع وموضع، نقنعه ،نغلب الألم نشغله، آ خى رؤانا من قِّ

ية هنا غرضها الا نجازي هو الأسى والتحسّّ على واقع الحياة المزارية في هذا الزامان، فالشاعرة فالأفعال الكلامية التعبير 
لى آألم عام  ،قفها اتجاه كل ما تراه وتحسُّ بهترثي حالها وتصف شعورها وتعُبّر عن مو  وهذا الألم الذاتي سرعان ما يتحول ا 

لى المتعلّم باعتباره المتلقي   الأول لهذا النص.غير شخصي لأنه س ينتقل ا 
خراج النص الشعري من مجرّد نص مُنمقّ الألفاظ والعبارات، ا لى نص         آأسهمت الأفعال الكلامية التعبيرية في ا 

لى التأأثير في المتعلّم، وتغيير نظام معتقداته لأن الهدف من  نجازيةّ تهدف ا  مُعبّرِّ مؤثِّّر انطلاقا من امتلاكه آأقوالًا وآأفعالًا ا 
نما التأأثير الذي يتركه هذا الا نجاز. الفعل ليس  الا نجاز في حدّ ذاته ا 

 (:declarationsالا نجازيات ) -4-5 -
يليا آأبو ماضي بهذا النوع من الأفعال :آأناوقد حفل النص الشعري ) ،تتحدّد دلالة الأفعال عموما بمجرد النطق بها  ( لا 

 العقربِّ  من طباعِّ  يةِّ الأذِّ  بُّ حُ                    ىيل ا لى الأذَ ي آأن يمَ ؤادِّ  فُ أأبَ يـَ               
اءةً مســــ دم  آأن آأرُ ليِّ               َ                       اءةِّ بمسَ  ـــَ  خُلـّب ــــرقٍ  ببــَ و آأنّيِّ آأرضَ ل

 ب لم آذُنـِّ ــــنيِّ يتـــَ ه:يا لَ  سّرِّ                     فيِّ ومقـالُه  شعورهُ  حسبُ المسءِّ            
 _ وكذلك قوله :

             ّ نيِّ ذا نـــَ ا   بيخـــلَ ي وبمِّ دافعتُ عنه بناجذِّ       ـــبي             بصاحِّ  البلاءُ  ـزالَ  ا 
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 بيِّ ترتُ منكبه العريّ بمنكـــَ وسَ            دي       اعِّ بسَ  عيفَ الضم  اعدهُ ددتُ سَ وشَ         
ه ئــاوِّ سَ رى مَ وآَ                       نْ نــاسِّ ى محَ رَ وآَ                       ى رَ آَ  ــني لاَ ــــكأنـــّـِّ ـــَ ه وا  َ  ـــَ           بم تكُتَ ل

ماتة كل الرغبات الا نسانية الدنيئة من طمع         ،وجشع ،وتكبّر  ،في الأبيات السابقة رغبة عميقة من الشاعر في ا 
لي آأن آأرد مساءة مثل قوله: ) ،معنى الثنائياّت الضدية نجازية تحملا  انتقام من خلال اس تحضاره آأفعالا و  ،وتجاهل

ن لم تكُتبَ)، (بمساءة لو آأنني آأرض ببرق خُلمب آألوُمُ نفسي قبله ا ن ) (، آأرى مساوئه كأنّي لا آأرى وآأرى محاس نه وا 
ذا علانه التصدي لكل  ،(آأساءت لم آأتعتمب آأخطأأتْ وا  يقاعيًّا تمثلّ في ا  يليا آأبو ماضي آأنجزا فعلًا ا  الرغبات النفس يّة فا 

حياء القِّيَم الا نسانيّة التي من شأأنّا  والاس تمرار الاس تماتة :والتصدي يعني ،السيئة في ذلك، وفي المقابل العمل على ا 
والرحة التي عبّر عنها بأأفعال  ،والعفو ،والمساعدة ،تعويض الجانب السّيء في النفس البشرية من خلال قيم المسامحة

نجازية نه، لم آأتعتمبْ...(آأح) :كلامية ا  ، دافعتُ، شددتُ ساعدَهُ،  سترتُ منكبه، آأرى محاس ِّ نيِّ ، آأرض، لاتغُش ُّ وبهذا  ،بُّ
حياء صفات النفس المسامحة الحالمة،  نجازيا مُزادوجًا وهو قتل وساوس النفس الأمّارة بالسوء وا  آأحدث الشاعر فعلا ا 

ليه من خلال ضمير المتكم "فنتج عن ذلك فعلٌ تأأثيريٌّ هو: السكينة وراحة البال، وا  .آأنا"لشاعر ينسب الفعل ا 
وقد توزّعت بين  ،وعليه فقد جاءت الافعال الكلامية متنوعة بحسب آأغراض الشعراء وميولاتهم النفس ية          

وبين الأسلوب غير المباشر، عبر مُواضعاتٍ مُضمَرة  ،ولا تفعل افعلالأسلوب الواقعي الحقيقي المباشر انطلاقا من ثنائية 
يسعى المتعلّم لا دراك مدلولاتها ومكمن الفائدة منها، فالأمر والنهيي يقابلان الأمريات، والتقرير يقابل التقريريات، و 

ع مس توى في مقابل البوحيات، وبالتالي فتطبيق نظرية الأفعال الكلامية آأسهم في رف والاس تعطافوالشكر  الاعتذار
من خلال البحث عن دلالة النص الشعري وربطها  حه دورا تشاركيا في عملية التعلمومن ،التحصيل المعرفي لدى المتعلم

ا لى عنصر فعّال  ،ة وبتعبير آأدق لشرح المعلمفيتحول المتعلم من مجرد مس تقبل للمعلوم ،بالس ياق العام بتوجيه من المعلم
 بالتالي ضمان تحقيق آأهداف الدرس التعليمي.و ،ومُشارك في العملية التعليمية

 المعنى الحرفي والمعنى التواصلي: -5 -

 الا فتراض المس بق: -5-1 -
فالخبرة هي المحور الأساسي للمعرفة، لذا فالمعنى  ؛لبناء التعلّم ذي المعنى اآأساس ي اتعُد اّلمعرفة القبلية للمتعلم شرط       

ومعارفه  ،''فالطالب يس تعمل معلوماته ،عند المعلم يتأأثر بخبراته السابقة كما يتأأثرّ بالس ياق الذي يكُتسب فيه هذا المعنى
ابها بواسطة طُلّابه ولكن والمدُرِّّس لا يس تطيع آأن يدُرِّّس المعرفة ويتوقعّ استيع ،في بناء المعرفة الجديدة التي يقتنع بها

، ومن هنا يتسّع مفهوم (22)يجب آأن يوفق بينها وبين معارف طلابه السابقة لتحدُثَ عملية الفهم والاستيعاب''
عند المتكمّين  المسُ بق موجود الافتراضآأي آأن  ؛المس بق ليشمل '' ما يفترضه المتكم ويس بق التفوّه بالكلام الافتراض

وليس  الاس تلزاامآأي آأنم الجمل هي التي تحوي  ،قيل في الكلام فهو شيء ينبُعُ منطقيًّا ممما الاس تلزاام آأما ،وليس في الجمَُل
ومما له نظير في النص الشعري لتلاميذ الثالثة ثانوي قصيدة'' جميلة'' للشاعر شفيق الكمالي)ص ، (23)المتكمّون''

 :، التي يقول فيها(122
 هي لن تموت..فخولة

 لماّ تزال
 الردى...نجمه رغم

 تلوح في العتمة.
ِّي الثورة الجزااررية        ن اس تخدام حرف النفي)لن( يتضمّن افتراضًا مُس بقاً بأأن الشاعر من مُناصرِّ مُرتبطٌ بها  ،ا 

تِّه العربيّة آأعمق التحامبقضايا النضّال آأعمق اتصال، متصّل و  ،آأعمق ارتباط كما آأن التركيب يحمل كذلك افتراضًا  ،وبأمُم
)رغم  :وسقوط الضحايا وارتفاع عدد الشهداء خاصة في قوله ،الثورة س بقاً مَعروفاً لدى المتخاطبين يتمثل في اندلاعمُ 

فَ من قوانا وينُسينا  ،الرّدى( ر بأأنّ ما يمارسه من جرائِ لن يضُعِّ فالشاعر من خلال هذا المنطوق يتحدّى المس تعمِّ
مكانيّة موت  ،الجهاد والتضحية في سبيل الأوطان بَ مَثلََهُ الأسُى بالبطلة جميلة بوحيرد التي آألغى الشاعر ا  وضَرَ

ر. ب للمس تعمِّ  حضورها المرعِّ
حدى البطلات العربيات في صورة البطلة          يّة التخّاطب فتصوّر عودة خولة بنت الأزور ا  ا لعمَلِّ وضع الشاعر رسًُْ

طار ما يسُمى يسُهِّّل على  وهذا ما ،الجزااررية جميلة بوحيرد المتعلم استثمار معارفه اللغوية والتاريخية التي تدخل في ا 
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ذا تعلقّ الأمر بشخصية جزااررية  ،بالمعرفة الخلفية)اس تعمال معرفة العالم( حتى يسهُل تواصله مع النص الشعري خاصة ا 
لى نشاطٍ نابع مٍن حاجاته فينعكس هذا التأأثير على نفس يّة المتعلّم لأن النص الشعري سيت ،مؤثرة)جميلة بوحيرد( حوّلُ ا 

ثره من تجاوز صعوبات الفهم والتواصل مع  ،ومن ثم يصبح دافعًا قوياًّ يسُهِّّل تواصله مع المعلم ،الحقيقيةّ ويتمكنّ على ا 
ها والبيئة اللغوية التي يعيش فيها كلّ  ،ومعارفه السابقة ،ومس تواه اللغوي ،النصوص الشعرية لأن ''ميول المتعلم وحاجاته

في التخطيط للتعليم وبناء المناهج لكي يتم  الاعتبارمما يجعلنا نأأخذها بعين  ،فيما بينها لتحقيق دافعية المتعلم تتضافرعناصر 
ليمةٍ'' قبال على التعلم بنشاطٍ وفاعِّ  .(24)الا 

 المعلم تقريبها من فهم تنوّعت التعبيرات المتضمّنة افتراضات مُس بقَة من خلال النص الشعري "جميلة" والتي على        
ا المفردات والتعابير التلميحية  الاعتبارالمتعلمّين آ خذًا بعين  مس توى التلاميذ وتفاوت قدراتهم في فهم النص الشعري، آأمم

دراكها ومثال ذلك قول الشاعر شفيق الكمالي:  المضمرة فيجتهد المتعلّم في التعرف عليها وا 
 لتشرب الس ياط من دمي..

 الجلّادليرتوي 
 دروبنا قتاد

 زيتوننا بنادق ونخلنا رماح
ناَن  وخلف كل صخرة س ِّ

 يا آأنت ياسجمان.
ن المقطع الشعري السابق افتراضا مُس بقاً لدى المتعلم بأأن           الفرنسي تعرّض لجميلة بوحيرد  الاس تعماريتضمم

من خلال وصف قساوة المشهد  تعمارالاس  وحش يّة  يس تظهرفالشاعر  ،بالضرب والتعذيب القاسي آأثناء اعتقالها
)لتشرب الس ياط من دمي، ليرتوي : وبالتالي فضح الجانب التلميحي المضمر من وراء قوله ،التعذيبي للبطلة جميلة

لى قوة التحّمل  ،الجلاد( وهو في الوقت نفسه افتراضٌ مُس بقٌ بأأن جميلة واجهت بقوة و صلابة لأن الشاعر قد آأشار ا 
رِّ عربيًّا التي مارس تها جميلة  كرد فعل على بشاعة التعذيب، ولهذا كانت جميلة ومازالت حاضرة في مشهد الكفاح والتحرُّ

لى افتراض مُس بق بمدى وعْيِّ الشاعر بواقع الثورة الجزااررية ومُجرياتها وبأأهم البطولات والوقائع  ،وعالميًّا وهذا ما يُحيل ا 
رير الوطن خاصة دور المرآأة،  واقتراب الأفكار الواردة في النص الشعري التاريخية التي تعكس مرارة المعاناة في سبيل تح

من معلومات التلميذ ومكتس باته يسُهِّّل عمليّة معالجة النص على المتعلّم والمعلم في آ ن واحد، والأهم هو تحفيز المتعلّم 
في العملية التعليمية التعلمية على تحقيق بما يملكه من معلومات سابقةٍ عن الموضوع، وهذا ما يساعد المشاركين  للاس تعانة

 التواصل الواضح الناجح.

 الا س تلزاام الحواري : -5-2 -
آأي بين المعنى الحقيقي الحرفي للكمات وبين ما نقصده منها من  ؛ما)يعني(و  الباحثون بالتفريق بين ما )يقُال( اهتم       

ضفاءه على السامع، وهو مبدآأ وضعه جرايس آأحد آأهم فلاسفة مدرسة  خلال انعكاس التأأثير الذي يحاول المتكمّ ا 
واري( في وتـُساعد هذه ال لية التداولية )الاس تلزاام الح  ،بين ما يقُال وما يقُصد الاختلافاكسفورد لكشف مكمن 

تعويد التلميذ على كشف الخرق اللغوي للتعبيرات المجازية في النصوص الشعرية، ومن ذلك قول الشاعر عبد الرحمان 
 (:146جيلي في قصيدة "آأحزاان الغُربة" )ص 

 فا ن تاهت بك الأقدام غاصت في ثرى الوديان
 وغطّى الموجُ روحيْناَ بقاع الشارع الولهان

 زيفسأأضرع، من يعُانقني بلا
 ومن يسخو بأأعيُنِّه سماء الصّيف؟

 آأبيعُ الرّوح ا ن آألقى
 فيا لا لوبتي الخضراء ما آأشقى!

 يجفُّ النبّع والذكرى لدى الا نسان.
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قامة رابط بين المعنى الصريح والمعنى المتضمّن         الاس تلزاامومن هنا نشأأت فكرة  ،حاول الشاعر من خلال نصّه ا 
رُهُ التركيب لى معنى آ خر يضُمِّ نما يشُير ا  فمن  ،فالاس تعمال غير الحرفي )المتضمن( لا يمثلّ مقصدية الشاعر الأساس ية ا 

ضُ الشاعر : خلال عبارات فُّ الذكرى...( يعُوِّّ )تاهت بك الأقدام، غطّى الموج رُوحيْنا، الشارع الولهان، آأبيعُ الروح، تجِّ
نسان حامل لكتلة مشاعر وآأحاسيس من خلال كلمة  ،المجرّد بغير المجرد فيجعل الشارع وهو الشيء المادي بمثابة ا 

لكن ربطُهُ باس تلزااماتٍ يرغبُ الشاعر في نقل جانبها الصادق قصد التأأثير في  فهذا المنطوق ظاهره كذبٌ  ،)ولهان(
 الشاعر وصديقه الذي تجمعه به علاقات مودّةٍ المتلقي يجعلهُا صادقة في حدِّّ ذاتها، فالشارع شاهدٌ على مشهد اللقاء بين

هِّ آأكثر من اختياره آأقصى درجات الحب وهي الوله )ولهان( لكسّ  ،ومحبّةٍ عميقة فلم يجد الشاعر لنقل مصداقيةّ حبِّّ
يصالهامُمكنات تصوّر هذا الحب  لى مرتبة علُيا وا  طار ٍعامٍ شاهد على حساس يّة المشهد وهو ،ا  ما  ربطََهاَ بالشّارع كا 

لى ما ينوي الشاعر التصريح به من اس تلزاامات حوارية حقيقية  ،آأعطى الّدلالة مصداقيتها فهذا التعبير المجازي يُحيل ا 
 صادقة. 
الحواري،  الاس تلزاام)الا شاريات، الأفعال الكلامية،  :تظهر نتيجة البحث آأنّ ال لياّت التداولية السابقة       

قناع( :اسة اللغة كنظام تواصلي فعّال يقوم على ثلاثيةالمس بق...( اهتمتّ بدر  الافتراض ذا تمتّ  ،)تواصل، تعليم، ا  وا 
فهاَمِّ بين طرفْي  نّّا سرعان ما ترُسَّم في ذهن المتعلم ويتحققّ مطلبُ الفهمِّ والا  قراءة النصوص الشعرية وفق هذا المبدآأ فا 

) ، مُتعلّمِّ ح الفعل التعليمي التعلمي باعتبار آأن العملية التعليمية هي عملية وبالتالي يتحققّ نجا ،العمليّة التعليميّة )مُعلّمِّ
 تواصليّة بالدرجة الأولى.
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